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 ،في الفكر العربي الحديث الإستشراق و التراث
 مقاربة موضوعاتية بين رؤيتي مالك بن نبي وإدوارد سعيد 

 
 جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم  - جغدم الشارف: أ 

: 
الآداب الثقافات المتنوعة، و المعهود بين بريئة بداعي التأثير والتأثر والتراث، والتي لم تكن يوما  العلاقة بين الإستشراق إن:  لخص الم

كامن في النفوس، من الظاهر، والدافع إليها  الخفي فيها أعظم  ؛علاقة ، فقد كانتالمتدافعةالمختلفة، والأديان المتكاملة، والحضارات 
 .نهاية العالم تلجأ إليه كلما اتقدت جذوة الصراع عبر التاريخ وإلى 

يشكل المحور الذي تحركت حوله الأفكار التي نشأت عنها حركة النهضة في أوروبا، فلم لم تنشأ عنه نفس وإن كان الإستشراق  
 لتحقق النهضة في العالم العربي؟ الأفكار 

 التأثير ؛ التأثر .التراث ؛ الصراع ؛  : الإستشراق ؛ الكلخمات المفتاحية
 Résumer 
   La relation entre l'orientalisme et le patrimoine, qui n'a jamais été saine en raison de l'influence 
et l Affecté connues entre diverses cultures, différentes littératures, religions intégrées, La relation, 
cachée en elle, était plus grande que l'apparente, et Poussé à l'âme, revenez à lui, alors que le 
conflit s'intensifie à travers l'histoire jusqu'à la fin du monde. 
  Bien que l'orientalisme soit l'axe sur lequel les idées du mouvement de développement a 
commencé en  Europe, Pourquoi qu´ il n'a pas créé les mêmes idées pour réaliser la Renaissance 
dans le monde arabe? 
 
Mots-clés: Orientalisme, Patrimoine, Conflit, Influence, Affectation  
 

، نود أن نبين هذه العلاقةقبل أن نرصد  الإستشراق و التراث ؟طبيعة العلاقة بين  : ما السؤال البديهيواقع الفكر العربي يفرض    
إلى اليوم "أنه عبثت به أياد  –عهد الصحابة رضوان الله عليهم –الأولى: أن تاريخ المسلمين منذ العهد الأول  :حقيقتين اثنتين

وتشكيكها في قدرتها على تأدية رسالتها، خبيثة، و دونته أخرى غير أمينة، ولا يراد من ذلك إلا تشويه حقيقة تاريخ هذه الأمة، 
، والثانية: أن كل هذا التشويه استطاع أن يؤثر عل صناعة الأفكار في الغرب لفترة طويلة وإلى اليوم،" أن ما  1وحملها إلى البشر كلهم"

دون أن يجد منفذا إلى عالمنا العربي  ،2كتبوا كان قطعا المحور الذي تحركت حوله الأفكار التي نشأت عنها حركة النهضة في أوروبا "
إلى المناعة الذاتية والتلقائية التي كان  –في رأي مالك بن نبي  -ولفترة طويلة؛ رغم الحملات العسكرية والاستيطان، وهذا راجع 

مجموعة أفكارنا، لما كان يتمتع بها الفكر العربي، "... على فرض أنه مس ثقافتنا إلى حد ما، إلا أنه لم يحرك ولم يوجه بصورة شاملة 
هذه الأيادي تكيد أحيانا في السر وأخرى في العلن، وما تكاد تنتهي من حملة حتى ، 3في نفوسنا من استعداد لمواجهة أثره تلقائيا "

صراع، تعلن عن أخرى في ثوب جديد، تختلف عن سابقاتها في الزمان ولا تختلف عنها في المكان، مستبيحة كل الوسائل المستديمة لل
 . .4(وَلَوْلََ دَفْعُ اللَّهِ النهاسَ بَ عْضَهُم ببَِ عْضٍ لهفَسَدَتِ الَْْرْضُ والمحققة للغرض، هذا الصراع نحسبه من السنن الكونية، قال تعالى: )

لفكر الغربي في الوعي واليوم ونحن أمام هذه الحقيقة العلمية، والطفرة التكنولوجية، نكاد ننفي الحقيقة الثانية؛ لما نجده من تفشي ل   
العربي الحديث، وصل به إلى حد الاستلاب، وأدى به إلى الاغتراب، وأفرز قيما ومفاهيم تغاير التجربة الإنسانية الموروثة، و التي 
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غاير أدت إلى القطيعة أو الدعوة لها، " ولا ريب إذ خالف منهج الاغتراب محتوى التراث، سينتج بالضرورة قيما ومفاهيم وأنماطا ت
، وهذه صورة الواقع اليوم، 5محتوى التجربة الإنسانية، الأمر الذي  يؤدي إلى حصول قطيعة حادة بين القيم الحديثة وقيم التراث "

واقع "يعاني الصدمة التي أصابته بها الثقافة الغربية، ويعاني بسببها على وجه الخصوص أثرين: مواجهة مركب نقص محسوس من 
غلب عليه من ناحية أخرى حتى بالوسائل التافهة. لقد أحدثت هذه الصدمة، عند قبيل من المثقفين المسلمين، ناحية، ومحاولة الت

شبه شلل في جهاز حصانتهم الثقافية، حتى أدى بهم مركب النقص إلى أن ولوا مدبرين أمام الزحف الثقافي الغربي، وألقوا أسلحتهم 
 .   6ظة التي بدأ فيها الصراع الفكري يحتدم بين المجتمع الإسلامي و الغرب "في الميدان، كأنهم فلول جيش منهزم في اللح

ومن حقنا هنا أن نتساءل: ألم يكن لهذا الواقع صُنّاعا؟ باعتبار الواقع ناتج عن قرار، وتعرف البشرية أو تسمع عن صُنّاع القرار.   
 وإن كان الأمر كذلك، فمن هم ؟

سئلة، التي تطرح نفسها وتدور في فكر كل عاقل متأمل لواقع الأمة، ونترك ذلك لأهل الاختصاص لا نريد هنا طرح المزيد من الأ  
في مجال السياسة والتاريخ، مكتفين بصنف من هؤلاء، والذين ساهموا في نقل هذا التراث تحريفا متى ما استطاعوا، وتشويها متى ما 

 عجزوا، إنهم المستشرقون . 
 ؟: الإستشراق من هم المستشرقون، وما هو

لا نود هنا الخوض في التعريف اللغوي لكلمتي ) مستشرق و استشراق(، لأننا نحسب ذلك من الحشو، كون موضوع البحث     
مقتصر على دور المستشرقين وعلاقتهم بالتراث، لذا فإننا نكتفي ببعض التعاريف الاصطلاحية، مبتدئين بالثانية قبل الأولى؛ قصد 

م العالم إلى شرق وغرب؟ وضع القارئ فيما   نتصور، و منه السؤال البديهي: من، ومتى قُسِّّ
من البديهيات الجغرافية أن الجهات الأساسية تحدد وفق معلم ثابت مهما كان موقعه على الأرض، فكل ما كان شرقه فهو شرقي؛   

قها إلى اليابان و أستراليا تسمى الشرق، وكل وكل ما كان غربيه فهو غربي، فإذا اعتبرنا القدس معلما ومنطلقا*، فكل الأرض شر 
 الأرض غربها من مصر وقبرص إلى أمريكا تسمى غربا . فمن سمى فلسطين وضواحيها بالشرق الأوسط ؟

الجواب نستخلصه من تعريف محمد حسين لكلمتي الشرق والغرب حضاريا، " أما الغرب فهو اصطلاح حديث، جرينا فيه على ما   
ربيون في عصور الاستعمار من تقسيم للعالم إلى شرق وغرب، ويعنون بالغرب أنفسهم، ويقصدون بالشرق أهل اصطلح عليه الأو 

آسيا و إفريقيا، الذين كانوا موضع استعبادهم واستغلالهم، واستعمارهم، وجرينا نحن في هذا الاستعمال ، لكن الكلمة وإن كانت 
ا ودلالتها، فقد كان في العالم منذ زمن قديم قوتان متصارعتان، إحداهما في حديثة اصطلاحا واستعمالا؛ فهي قديمة في مفهومه

الشرق والأخرى في الغرب، ويمثل ذلك في صراع الفرس والروم، ثم في الصراع بين المسلمين و الروم، ثم في الصراع بين المسلمين 
ن آخر فصول هذه الملحمة العلاقات والصلات بين الشرق والصليبيين، ثم في الصراع بين العثمانيين والأوربيين، مدا وجزرا، ثم كا

  7ممثلا في آسيا وإفريقيا وبين الغرب ممثلا في أوربا وأمريكا " 
وعليه فكلمة مستشرق بالمعنى العام " تطلق على كل عالم غربي يشتغل بدراسة الشرق كله: أقصاه ووسطه وأدناه، في لغاته وآدابه    

 .8وحضاراته وأديانه"
 .9رفه يحيى مراد: "المستشرق عالم متمكن من المعارف الخاصة بالشرق ولغاته وآدابه"ويع 

 . 10ويعرفه مالك بن نبي: " إننا نعني بالمستشرقين الكتاب الغربيين الذين يكتبون عن الفكر الإسلامي وعن الحضارة الإسلامية "
مستشرق بشيء من التجاوز على كل من يتخصص في أحد  أما الدكتور شكري النجار، فيعرف المستشرق قائلا: " تطلق كلمة  

 .11فروع المعرفة المتصلة بالشرق من قريب أو بعيد"
 : أصناف المستشرقين

 يصنفهم مالك بن نبي حسب المخطط التالي :          
 المستشرقون:
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 زمني                                             تصنيف اتجاهي تصنيف            
 القدماء                  المحدثون                        المادحون                     المشوهون   

 طبقة القدماء، مثل جربر دوريياك والقديس توماس ألكويني . -" من حيث الزمن: 
 ـ  طبقة المحدثين، مثل كاره دوقو  وجولدتسهير .                

من حيث الاتجاه العام نحو الإسلام والمسلمين لكتابتهم: فهناك طبقة المادحين للحضارة الإسلامية وطبقة المنتقدين لها المشوهين 
 . 12لسمعتها "

لإستشراق، ولم يصنف المستشرقين، فهناك استشراق قديم ، وآخر وقد أشار ادوارد سعيد في كتابه ) الإستشراق ( إلى تقسيم آخر ل  
 .  13حديث، وهذا الأخير ينقسم إلى استشراق كامن، واستشراق سافر

يتحدث إدوارد سعيد عن الإستشراق القديم الذي لعب دورا كبيرا في تهيئة الفكر الأوروبي إلى تقبل كل فكر معلب صاغه   
(، الذي يتحدث عن البطلين 0881* لمؤلفها ) جوستاف فلوبير ت * رواية )بوقار وبيكوشيه( المستشرقون آنذاك، ساردا بذالك

اللذين يرث أحدهما مالا على غير انتظار، فيقرران الرحيل إلى وجهة ليفعلا ما يريدان، " وعندما يرث أحدهما تركة كبيرة على غير 
واللذان يطوفان ببعض حقول العلم ولا يصلان إلى  14حتى يفعلا ما يريدان" انتظار يقرران التقاعد وترك المدينة للعيش في ضيعة ريفية

 شيء، وهو واقع أفراد الطبقة البرجوازية الذين يتحولون إلى ضحايا بسبب مستوى تفكيرهم، وعجزهم الذي يُحول دون تميّزهم. 
نس البشري بين البطلين، إذ يراه بيكوشيه من ويواصل إدوارد سعيد سرد الرواية بمشهد جدير بالذكر، مشهد يناقش مستقبل الج    

خلال زجاج معتم، وبوقار يراه مشرقا وضاء "الإنسان الحديث يتقدم، وسوف تقوم آسيا بتجديد أوربا. هذا هو القانون التاريخي 
  15الذي يقضي بأن تنتقل الحضارة من الشرق إلى الغرب ... أخيرا سوف تلتحم هاتان الصورتان من صور الإنسان"

ويمكن هنا أن نسقط نظرة ) فلوبير ( على واقع الأمة، من ماضيها إلى حاضرها، فهو يصور كيف كان الحماس و الأمل لدى    
الأسلاف ليحوّل اليوم إلى كلام يمجد، أو بكاء على الأطلال، وأن كل إنجاز حضاري يتحول من القوة إلى الخراب والفوضى، " 

لفظي ممل، وكل مبحث علمي أو نوع من أنواع المعرفة يتحول من الأمل والقوة إلى الفوضى فكل حماس يذوي ويتحول إلى قالب 
 .  16والخراب والحزن"

ويصل إدوارد سعيد إلى القول : أن فلوبير " كان يدرك خير الإدراك مدى الصلف البالغ الخبث الذي يكمن خلف الفكرة الشائعة   
يصبح لأوربا وآسيا معنى لولا الأسلوب الذي توصل به الحالمون في تحويل مساحات  بتجديد أوروبا على يدي آسيا، فلا يمكن أن

جغرافية شاسعة إلى كيانات يمكن معالجتها والتحكم فيها، ... أما عبارة؛ سوف تلتحمان أخيرا؛ فيقصد بها فلوبير السخرية من عدم 
البشرية كأنها مواد خامدة ، لكنه لم يكن يسخر من العلم على  اكتراث العلم بالواقع الفعلي، وهو علم يقوم بتشريح وصهر الكيانات

إطلاقه، بل من العلم الملتهب حماسه، أو العلم الأوروبي المسياني؛ أي القائم على الأمل في الخلاص، والذي كانت من انتصاراته 
 .17ثورات فاشلة، وحروب، وظلم"

لإستشراق كما قال إدوارد سعيد: "فما الإستشراق على أية حال إلا مبحث هذه الرواية ما هي إلا الإطار الذي وقعت فيه أبنية ا  
واحد من بين الأديان العلمانية )وشبه الدينية( التي اتسم بها الفكر الأوروبي في القرن التاسع عشر، لقد سبق لنا تحديد صفات 

وسطى، وعصر النهضة، وكان الإسلام يمثل جوهر النطاق العام للأفكار المتعلقة بالشرق، وهو الذي ورثته أوروبا من العصور ال
الشرق، أما في القرن الثامن عشر فقد برز عدد من العناصر الجديدة المتضافرة، والتي كانت تلمح إلى قدوم مرحلة النزعة التبشيرية، 

 .18وهي التي أعاد فلوبير رسم خطوطها العريضة"
لمواجهة التاريخية، والتعاطف، والتصنيف، كانت هي الأبنية الفكرية المحددة هذه العناصر التي وصفها إدوارد سعيد وهي التوسع، وا

 للإستشراق الحديث، وقد بينها كالآتي :
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ـ "العنصر الأول : وهو التوسع في مفهوم الشرق جغرافيا، مما أدى إلى التمرد على المرجعية المسيحية و اليهودية، وامتد هذا  0   
 يانتهما و مذاهبهما.التوسع لضم الهند و الصين ود

 ـ العنصر الثاني : تدعيم القدرة على التعامل تاريخيا مع كل الثقافات، بنظرة راديكالية إلى التاريخ . 2 
 ـ العنصر الثالث : دمج الأوروبي في الثقافات غير الأوروبية، أي التمرد على الذات والهوية، مع الخروج من النظرة الضيقة . 3 
ـ التكاثر الدائب و المنتظم للتصنيفات الموضوعية للجنس البشري، وتجاوز الفئتين الموصوفتين لدى فوكو ) الأمم غير اليهودية، و  4 

  19الأمم المقدسة (، فاللون والأصل والميزاج أنماط أخرى للتمييز "
 جديد، صُنع وفق ريية  المستشرق النسّا،، الذي كان وعلى هذا التأسيس، يمكن أن نقول أن الإستشراق القديم نقل أوربا إلى عالم  

متوقعا عند فلوبير في بعد نظره. أما عن الإستشراق الحديث فالقول ببساطة أنه يمثل جانبا من جوانب الإمبريالية والاستعمار، وأنه 
والأراضي. وصارت صورة الشرق السائدة؛  **)البوقاريين والبيكوشيين(* يقوم على مبدأ التراكم المنتظم لما يتحكم فيه من أنواع البشر

تلك التي صنعها المستشرق في الفكر المجتمعي لا تضاهيها صورة، "وبمرور الوقت أصبح الشرق في ذاته أقل أهمية من الصورة التي 
ر والانتماء لدُنيا رسمها له المستشرق. وهكذا صار شرق المستشرق في موقع فكري مغلق داخل لوحة تعليمية، فظل فيه لا يريد الظهو 

، وتمكَّن من جعل " المادة الشرقية في أولى صورها الأساسية غير قابلة للطعن فيها استنادا إلى ما قد يكتشفه أي باحث، 20الواقع"
 . 21بل ولم يكن يبدو أنه من الممكن إجراء إعادة تقييم كامل لها "

لثامن إلى القرن السادس عشر ميلاديين، وبعد الخلل تحوّل مركز القوة إلى وكما هو معلوم تاريخيا؛ " أن الإسلام سيطر منذ القرن ا   
الغرب، وكان الإستشراق الحديث آنذاك، اتسم بالتوسع، والتجريد، والتطلع للمستقبل، جوانب بدأت تكتسب مهام دنيوية لخدمة 

ذي يمثل مذهب وضعي إيجابي يكاد يمارس " ال –في نظر إدوارد سعيد  –، وتشكلت علاقة بين الإستشراق الكامن 22الاستعمار"
، ويقصد به هنا التراث الشرقي المنجز الذي كان في معظمه إسلامي بحت مبني 23دون وعي ) وإن كان قطعا لا يقبل المساس به ( "

ار الأساسية عن ومتحالف مع النظريات الفلسفية العامة، وبين المدارس الفكرية القائمة في الثقافة، أنتجت ما يسمى " تقطير الأفك
دلالة ) الشرقي (  –وحيدة  –، وأدى ذلك إلى توحيد 24الشرق وصبها في قالب منفصل له دلالته ووجوده الذي لا ينازعه شيء"

لتحيل القارئ إلى مجموعة معلومات جاهزة عن الشرق، يسهل التعرف عليها، موضوعية، وغير قابلة للطعن، والتي سماها إدوارد 
لسافر،" ونحن نجد أن أي تغيير يحدث في المعرفة بالشرق يكاد يقتصر على الإستشراق السافر، وأما الإجماع سعيد بالإستشراق ا

، وصار مؤرخي عصر النهضة يواجهون خصائص الشرق 25والاستقرار والاستمرار في الإستشراق الكامن فهي خصائص ثابتة تقريبا "
ع المصادر الشرقية بصفة محدودة "ليكون هذا الأسلوب مساعدا للأوربي على فهم الجديدة بقدر ما من الموضوعية، وتعاملوا مباشرة م

 .26ذاته فهما أفضل"
هذا التغيير مكّن جورج سيل من ترجمة القرآن الكريم وتقديم تمهيدا لها، وبذلك "حاول سيل تناول التاريخ العربي من مصادره     

، وهذا ما " سمح للمفسرين المسلمين للنص  28ي يبلغ حد التوحد مع الغير"الذ ***وبذلك دشّن ما يسمى " التعاطف* 27العربية "
 .     29المقدس بأن يتحدثوا باسمهم"

وركحا على هذا التأسيس، يمكن القول أننا نعاني اليوم من نتائج الإستشراق السافر، الذي أدى إلى تشويه وتحريف التراث، أما   
  التفكيك والهدم وإعادة البناء .الكامن منه فهو ثابت ثبوت منهج الغرب في

ووفق الريية الفلوبيرية في الغرب الحديث، يمكننا أيضا أن نعتبر أن ما قام به الرسول )صلى الله عليه وسلم( بتأييد من السماء، في   
تفادة من كل ما هو إيجابي من علاقته مع الموروث الجاهلي، ثم مع الأمم المجاورة، إذ قام بهدم تلك البنية القائمة؛ هدما سمح له بالاس

تلك البنية؛ كالكرم والشجاعة وحفظ العهود، وإعادة تشكيلها من جديد وفق الريية النبوية، ما أدى إلى التفاعل الحضاري الذي 
 نعمت به البشرية طيلة ثمانية قرون .
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 : بداية الإستشراق
الإستشراق، لأن ذلك لا يقاس بالشهور و الأعوام، بل يتخذ من الفترة من الصعب تحديد بداية معينة ومحددة تاريخيا لبداية    

 الزمنية مرحلة تكتمل فيها أركان عملية الإستشراق وتظهر، فتكون بذلك إعلان عن ميلاده، ولا يؤر، لذلك إلا فيما بعد .
م  0302مجمع فينا الكنسي في عام  ويرجع بعض الباحثين " أن الغرب يؤر، لأول إعلان لوجود استشراق رسمي كان  بصدور قرار 

 . 30بإنشاء عدد من كراسي اللغة العربية في عدد من الجامعات الأوروبية "
ويرى المستشرق الألماني رودي بارت " أن بدايات الدراسات الإسلامية و العربية في أوروبا تعود إلى القرن الثاني عشر الميلادي     

 .31القرآن الكريم إلى اللغة اللاتينية، كما ظهر أيضا في القرن نفسه أول قاموس لاتيني عربي" الذي تمت فيه لأول مرة ترجمة معاني
 ؟ :               كيف تعامل المستشرقون مع المادة الشرقية 

ة عن الإسلام بعد الخلل وتحول مركز القوة إلى الغرب، ولع المستشرقون بالتراث، وبدأوا أولا بالهجوم على الإسلام " فتحدث رانك    
ء في كتابه ) تاريخ العالم ( قائلا أن الشعوب الجرمانية الرومانية قد هزمته، وتحدث بروكهارت في ) الشذرات التاريخية ( قائلا إنه ردي
فة، وخاو وتافه . ثم تشويه الحقائق السائدة في الغرب عن الشرق؛ باعتباره قوة يحس بها الناس إحساسا أصيلا ويعرفونها خير المعر 

 . 32ليصوروه بالمكان الضعيف الذي ألحِّقَ بالغرب، وأن حركاته الفكرية و الثقافية تعتبر ضلالا صامتة "
من أصول المسيحية واليهودية تلقاها الرسول عن أساتذته أحبار اليهود  وهذا كولد تسيهر يقول: " الإسلام مزيج مشوّه مسقى   

فرقة منشقة  –على رأي بعض  –والإسلام  –بل ومنبع الزندقات  –ورهبان النصارى وقسهم وصوّر الإسلام أيضا في صورة زندقة 
 .33عن الكنيسة، ولم ينتشر إلا بحد السيف "

د على أية مصادر في كتاباته عن الإسلام، بل يكتفي بالآراء العامة، ولا يملك أية ( بأنه لا يعتم 0224ويعترف ) جيبير ت   
 .   34وسيلة للتمييز بين الخطأ والصواب، " لا جناح على المرء إذا ذكر بالسوء من يفوق خبثه كل سوء يمكن أن يتصوره المرء "

ق التراث الإسلامي فاشتغلت " المطابع الأوروبية في إعادة طباعة وبعد هذا التشويه المزيف مع سبق الإصرار والترصد، بدأوا في تحقي  
وإنتاج النصوص الفقهية والدينية الإسلامية تحت إشراف أعلام المستشرقين، فقام أنطوان جالان بترجمة )ألف ليلة وليلة( عام 

هرة أنساب العرب( لابن حزم م( بتحقيق الروض المعطار للحميري، و)جم0891-0884م، وقام الفرنسي ليفي بروفنسال )0100
م( على تحقيق أعمال المؤرخين المسلمين، 2113-0804الأندلسي، و)تاريخ قضاة الأندلس( للنبهاني، وتركّز اهتمام فرانز روزنتال )

و)الإعلان فحقق وترجم إلى الإنجليزية مقدمة ابن خلدون، وتاريخ الطبري، وكتاب )المختصر في علم التاريخ( لمحيي الدين الكافيجي، 
بالتوبيخ على من ذم أهل التاريخ( للسخاوي، وأصدر دراسة معمقة عن )علم التاريخ عند المسلمين(. وانصب عمل المستشرق 
الروسي أغوسطين كراتشكوفسكي على تحقيق وترجمة الأعمال الجغرافية للمسلمين، وترجم فرديناند فستنفيلد )معجم البلدان( 

م( على تحقيق وترجمة أعمال العلماء 0889-0821( للقزويني. وعمل الهولندي رينهارت دوزي )لياقوت الحموي، و)وصف العالم
المسلمين في المغرب والأندلس، فوضع معجمًا لألفاظ العربية، وحقق وترجم كتاب )المعجب( لعبد الواحد المراكشي، وقام كارل 

)تاريخ الأدب العربي(، وقام إيفالد فاجنر بنشر ديوان أبي نواس،  بروكلمان بترجمة وتحقيق العديد من أعمال الأدباء العرب، وألف
ونشر فريتز كرانكوف أعمال الأصمعي وأعمال شعراء الجاهلية وحقق )الدرر الكامنة( لابن حجر العسقلاني، ونشر فراتنباج أشعار 

تى كتاب "فن الشعر لأرسطو، و)معجم أبي تمام، ونشر نولدكة ديوان عروة بن الورد، وحقق صمويل مارغوليث ترجمة يونس بن م
الأدباء( لياقوت الحموي. وحقق بلاشير )طبقات الأمم( لابن صاعد الأنداسي. وقام جاك بيرك وبلاشير بوضع ترجمة للقرآن الكريم، 

 . 35زري "وحقق بلاجستراتشر )الإيضاح في الوقف والابتداء( للأبياري، و)معاني القرآن( للفرَّاء، و)طبقات القراء( لابن الج
( الذي كان يعتبر الإسلام هرطقة مسيحية، مبررا جهده في الترجمة: "إذا كان هذا العمل 0091 – 0182ويرد بطرس الناسك )   

يبدو من النوافل الزائدة لأن العدو ليس عرضة للهجوم بمثل هذا السلاح، فإني أرُدّ بأن في بلاد ملك عظيم تكون بعض الأشياء 
ينة وبعضها لكليهما معا. إن سليمان المسالم صنع الأسلحة للدفاع ولو أنها لم تكن ضرورية في زمانه، وداود صنع للدفاع وبعضها للز 
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الزينات للهيكل، ولو أنه لم تكن هناك وسائل لاستعمالها في عصره، وكذلك الحال مع هذا العمل فإذا لم يكن بالإمكان تنصير 
 .36ن يساند إخوانه الضعفاء في الكنيسة الذين يسهل افتضاحهم بأشياء صغيرة " المسلمين به، فمن حق العالم على الأقل أ

وبناء على هذه الحقائق التاريخية الساطعة، كيف يمكن لأي عاقل أن يغمض عينيه عنها؟ أليس من حقنا العمل ليل نهار للعودة     
 لموصلة لذلك؟.إلى أصل تراثنا، واستعطاء ثمينه، وتطهيره من غثه، معتمدين كل السبل ا
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